
ربيـــــع جديـــــد في المنطقـــــة العربيـــــة علـــــى
ية يقة الجزائر الطر

, أبريل  |  كتبه عمّارة عمروس

بالمشاركة مع محمد بهلول

دخل الحراك الشعبي في الجزائر أسبوعه السابع، محافظًا على خصائصه التي رافقته منذ  من
فبراير/شباط المنصرم، وأهمها الدقة والتنظيم والسلمية والإصرار على التغيير الجذري، فتمكن من
يــز بوتفليقــة مــن علــى سُــدة الحكــم، افتكــاك مطلــب آخــر مــن مطــالبه وهــو تنحيــة الرئيــس عبــد العز

وبالفعل قدّم الرئيس استقالته بتاريخ  من أبريل/نيسان الحاليّ.

ــات يحظــى بــدعم وتفاعــل إيجــابي مــن طــرف مؤســسة والملاحَــظ في المشهــد الجــزائري أن الحــراك ب
يو الجيش، على عكس الخطاب السائد في السابق الذي طغت عليه نبرة الترهيب من عودة سينار
أزمــة التســعينيات في الجــزائر، وهــو مــا يؤكــد أن الجــزائر اســتفادت مــن أخطــاء الشعــوب والحكومــات

العربية خلال السنوات الأخيرة، فبدأت مطالب الملايين تتحقق تدريجيًا وبأسلوب سلمي.

فترة التسعينيات العصيبة شكلّت تراكمًا تاريخيًا، وأفرزت أثرًا طويل المدى
تمثل في درجة الوعي التي يتحلى بها الجزائريون اليوم
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لقد كسر الحراك الجزائري التقليد الذي عرفته موجات الحراك في المنطقة العربية خلال العقد الأخير،
من حيث حضور العنف بنسبة كبيرة سواء ذلك الذي مورسَ من طرف الشعوب أو القمع الممارَس
مــن طــرف الحكومــات العربيــة، فالحراك الجــزائري تجــاوز “أســطورة” الخــوف مــن “النظــام”، وأفــرز
ثقافة جديدة تتمثل في التغيير السلمي لأنظمة الحكم، وهو ما سيُسهم في تغيير الخريطة السياسية
ــة، خاصــة مــع احتمــال انتشــار عــدوى الحــراك وثقــافته ــا والمتوســط والمنطقــة العربي لشمــال إفريقي
يـــة”، كما أنـــه فنّـــد كـــل الاعتقـــادات بخصـــوص التغيـــير في الجـــزائر، يقـــة الجزائر الســـلمية “علـــى الطر

وكشف فشل التنظيرات الغربية في فهم الواقع الجزائري.

إن فترة التسعينيات العصيبة شكلّت تراكمًا تاريخيًا، وأفرزت أثرًا طويل المدى تمثل في درجة الوعي
يــون اليــوم، حــتى أصــبح نهجُهــم في الحــراك والتغيــير الجــذري قــدوة بالنســبة الــتي يتحلــى بهــا الجزائر
ــا، مثــل الســودان الذي عرف إشــادة بطبيعــة الحــراك الجــزائري يبَ لــدول تعيــش نفــس الأوضــاع تقر

ودعوة الجيش السوداني لأخذ العبرة من الجيش الجزائري بالوقوف إلى جانب الشعب وحمايته.

وتعرف دول الجوار اضطرابات سياسية وأمنية متفاوتة في حدّتها، كما هو الحال في ليبيا التي تعيش
صراعًا ونزاعًا بشأن السلطة منذ سقوط نظام القذافي، وهو الوضع الذي أثر طيلة السنوات الماضية
م قــوات خليفــة حفــتر لــدخول العاصــمة علــى الأمــن الــوطني الجــزائري كمــا لا يــزال، خاصــة مــع تقــد
طرابلس وتخوف الجزائر من تأثيرات الحرب في ليبيا على الحراك الداخلي، وفي تونس، لا تزال حالة
لة، كما خ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، البالغ من العمر  سنة، ليعلن الطوارئ مفع

مسبقًا عدم رغبته في الترشح لعهدة جديدة.

أما المغرب فيشهد حراكًا في مدينة الحُسَيمة (الريف) منذ نهاية ، بالتالي فإن الحراك الجزائري
يـــأتي في تـــوقيت جـــد حســـاس مـــن تـــاريخ المنطقـــة المعـــاصر، وهـــو مـــا يطـــ الكثـــير مـــن التســـاؤلات
عن مســتقبله وأيضًــا امتــداده إلى دول عربيــة أخــرى، ويطــ الحــراك الجــزائري، انطلاقًــا مــن طــبيعته
وتوقيته وخصوصياته ونتائجه المحققة حاليا، مجموعة من التأثيرات، يمكن تلخيص أهمها كما يلي:

– اســتمرار الحــراك بنفــس الــوتيرة ســيؤدي إلى تغيــير جــذري وحقيقــي في البلاد، وإصلاح للأوضــاع
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل تدريجي.

استفادة دول عربية مثل السودان من الحراك الجزائري، سواء من حيث
سلميته والتنظيم الذي يميزه، أم من حيث ما يحظى به من دعم الجيش

– استفادة شعوب دول المنطقة العربية من الحراك السلمي والتجربة الجزائرية الراهنة، في إيصال
المطالب إلى حكوماتهم وتحقيق التغيير بطريقة حضارية.

– مساهمة الجيش الجزائري في التغيير الجذري والإيجابي من خلال استمرار دعمه لمطالب الحراك،
م وإن كان عدم تدخل الجيش في السياسة من ركائز العملية الديمقراطية إلا أن الدعم المعنوي المقد
مــن طــرف الجيــش الجــزائري لــه أهميتــه في إعطــاء الشرعيــة ودَفعــة قويــة للحــراك باعتبــاره مؤســسة



رسمية وذات نفوذ.

– استفادة دول عربية مثل السودان من الحراك الجزائري، سواء من حيث سلميته والتنظيم الذي
يميزه، أم من حيث ما يحظى به من دعم الجيش، وهو ما يكسر قاعدة التغيير في المنطقة العربية

على ظهور الدبابات والدماء.

– احتمــال أن يُســهم الحــراك في الجــزائر بشكــل كــبير وفعــال في عمليــة الترســيخ الــديمقراطي، وهــي
مرحلة ضرورية في الانتقال الديمقراطي وتفعيل العملية الديمقراطية.

– التأسيس لعدالة انتقالية حقيقية، قائمة على أساس المحاسبة وكشف الحقيقة وعدالة القضاء
من جهة وتحقيق المصالحة وبناء دولة القانون من جهة ثانية، وهو ما بدأت بوادره تظهر من خلال

توقيف عدد من رجال الأعمال ووضع قائمة بالممنوعين من السفر.

كثر تموقُعًا واحتكاكًا بواقع البلاد، ويجعل – بداية هيكلة الأحزاب السياسية من جديد، بما يجعلها أ
كثر جدية في التعاطي مع الحاجات والطموحات الشعبية. برامجها أ

الحراك الذي تعيشه الجزائر هو مقدمة لربيع عربي على الطريقة الجزائرية، في
انتظار ما ستُسفر عنه المرحلة الانتقالية الحاليّة التي تعرف شغور منصب رئاسة

ية منذ بداية الشهر الجمهور

– إعطــاء الأولويــة للكفــاءات الوطنيــة، وإعــادة الاعتبــار لــدور الشبــاب في بنــاء مســتقبل وطنــه، ممــا
سيُسهم في امتصاص البطالة وتقليص ظواهر سلبية وآفات مثل الجرائم والهجرة غير الشرعية.

– تفنيد المواقف والنظريات الغربية القائلة بأن التغيير في المنطقة العربية لا يتم إلا بثورة عنيفة على
ــالعنف ــه قــد يتحقــق بالأســاليب الســلمية مــا لا يتحقــق ب النظــم الشموليــة والتســلطية، في حين أن

والإرهاب.

بالتالي فإن الحراك الذي تعيشه الجزائر هو مقدمة لربيع عربي على الطريقة الجزائرية، في انتظار ما
ية منذ بداية الشهر، ستُسفر عنه المرحلة الانتقالية الحاليّة التي تعرف شغور منصب رئاسة الجمهور
كيد على ضرورة احتواء ما قد يظهر من وأيضًا في انتظار تلبية ما تبقى من المطالب الشعبية، مع التأ

سلبيات أو اختلاف في وجهات النظر عن مستقبل المرحلة، والتركيز على ما هو مشترك.
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